
ــــة.. هــــل تنســــيقية الأحــــزاب الديمقراطي
ينجح القطب الثالث في مواجهة سعيّد؟

, سبتمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

رفضًا لخطوات الرئيس التونسي الساعي إلى حكم البلاد عبر مراسيم متجاوزًا دستور ، أعلنت
أحــزاب مــن بينهــا خصــومه السياســيين وحلفــائه الســابقين، تشكيــل تنســيقية رافضــة لـــ”التدابير
رة من احتمال الانزلاق إلى فوضى وحرب أهلية وانهيار الاستثنائية” التي اتخذها قيس سعيّد، محذ

الدولة.

الإعلان جاء في وقت تصاعدت فيه الاحتجاجات والتجاء آلاف التونسيين الذين بدأوا يضيقون ذرعًا
بالتـدابير الاسـتثنائية إلى الشـا، مطـالبين الرئيـس قيـس سـعيّد بإنهـاء الانقلاب الدسـتوري والحالـة

الاستثنائية والعودة إلى المسار الانتقالي الديمقراطي.

تنسيقية الأحزاب
طــالبت  أحــزاب تونســية قــدّمت نفســها، خلال نــدوة صــحفية بالعاصــمة، كتنســيقية للــدفاع عــن
ية بالعودة إلى المسار الديمقراطي والقيام بإصلاحات وفق الآليات التي الديمقراطية، رئيسَ الجمهور

. يتضمّنها دستور
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الأحــــزاب هــــي التيــــار الــــديمقراطي (اجتماعي ديمقراطــــي/  نائبًــــا مــــن أصــــل ) وآفــــاق
تـــونس (ليبرالي/ نائبـــان) والجمهوري (وســـط/ بلا نـــواب) والتكتـــل الـــديمقراطي مـــن أجـــل العمـــل
كدّت أنها ستدعم كل مسار إصلاحي وتحقيق الاستقرار والحريات (اجتماعي ديمقراطي/ بلا نواب)، أ
السـياسي والعدالـة الاجتماعيـة في تـونس، عـبر تحركـات سياسـية وميدانيـة، مشـيرة إلى أن التنسـيقية

ع. قابلة للتوس

كـّد ممثلـو الأحـزاب خلال المـؤتمر الصـحفي، أن دافـع تشكيـل تنسـيقية القـوى الديمقراطيـة معارضـةُ أ
ية القــوانين، القــرارات الاســتثنائية الــتي اتخذهــا الرئيــس قيــس ســعيّد، كإلغــاء هيئــة مراقبــة دســتور
وإصــدار تشريعــات بمراســيم رئاســية وتــوليه الســلطة التنفيذيــة، ومطــالبته بــالرجوع إلى الشرعيــة عــبر

تصحيح المسار السياسي.

 

وأصــدرت هــذه الأحــزاب غــداة إعلان الرئيــس قيــس ســعيّد الاســتحواذ علــى الســلطة التشريعيــة
 داهمٍ على الدولة والديمقراطية”

ٍ
والتنفيذية ( سبتمبر/ أيلول)، بيانًا دعت فيه إلى مقاومة “خطر

وإلى مواجهــة “الانقلاب علــى الدســتور”، فيمــا أعلــن التيــار الــديمقراطي (حــزب داعــم لســعيّد) علــى
لســان أمينــه العــام غــازي الشــواشي، أن “الرئيــس خــ عــن الشرعيــة وخــ عــن العقــد الاجتمــاعي

والسياسي”.

قطب ثالث
يفًا بالتكتل السياسي الجديد المعارض لإجراءات الرئيس التونسي، قال الأمين العام للتكتل خليل تعر
ية وأيدينا مفتوحة أمامه الزاوية: “نحن لسنا ضمن المجموعة المعارضة تمامًا لقرارات رئيس الجمهور
للعودة إلى المسار الديمقراطي الثوري لكن بطريقة تشاركية”، مضيفًا: “نحن نحاول بناء قطب ثالث

مبني على قواعد مبدئية أهمها احترام القانون والدستور”.

كدّ الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي أن الأحزاب المنضوية تحت لواء هذه التنسيقية من جانبه، أ
كانت تعتبرُ قرارات  يوليو/ تموز فرصة لخلق مشهد جديد، وكانت تنتظر خارطة طريق تشاركية،

ية اختار الهروب إلى الأمام والاستفراد بالسلطة. لكن رئيس الجمهور

أضاف الشواشي أن التنسيقية لا تدعو للعودة إلى ما قبل  يوليو/ تموز المتردّي الذي تتحكم فيه
اللوبيات، بل تطمح إلى تشكيل مشهد سياسي جديد يكون فيه القضاء مستقلا والسلطة للقانون
ية للعودة للمسار والأولوية للمواطن، مشيرًا إلى أنّ هذه الأحزاب ما زالت تمد يدها لرئيس الجمهور



يـــــق تشاركيـــــة، وفي حـــــال إصراره علـــــى المواصـــــلة في هـــــذا الدســـــتوري، شرط وضـــــع خارطـــــة طر
المسار، سيمارسون كل وسائل النضال المتاحة للدفاع عن الديمقراطية ومكاسب الثورة.

من جهته، كشف الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، عن وجود مشاورات مع أحزاب
أخرى ولقاءات مكثّفة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، للتنسيق حول سُبل الدفاع عن مطالبهم
ه نحـو القيـام بجولـة اتصـال بنقابـة الصـحفيين والرابطـة التونسـية للـدفاع المشتركـة، مشـيرًا إلى التـوج
ـــدفاع عـــن ـــديمقراطيات للتعـــاون في جبهـــة واســـعة لل ـــة النســـاء ال عـــن حقـــوق الإنســـان وجمعي

الديمقراطية.

 

ينا اتصالات مع الجميع #عاجل | عصام الشابي: أيدينا ممدودة للجميع وأجر
وخاصة الاتحاد العالمي للشغل للدفاع عن الديمقراطية #تونس

AlarabyTV) September 28, 2021@) التلفزيون العربي —

ية مواجهة الدكتاتور
كدّ أن الرئيس جر البلاد إلى معارك الشرعية التي الأمين العام للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أ
ستكون على حساب الأوضاع المعيشية للتونسيين، مشيرًا إلى أن “الأمر الرئاسي عدد  الصادر
في  سبتمبر/ أيلول كان بمثابة إلغاء الدستور برمّته، وأنه قد أدخل البلاد في مرحلة اللاشرعية وأن

الرئيس بجرةّ قلم كرسَّ حكم الفرد الواحد والانفراد بالسلطة والاعتداء على مكتسبات الثورة”.

، بمحدوديــة النظــام الســياسي الــذي وضعــه دســتور أوضــح الشــواشي أيضًــا أن الأحــزاب تقــر
إلا أن أي عمليـــة إصلاح لـــن تكـــون خـــا إطـــار الاحـــترام الكامـــل للدســـتور، وخاصـــة الفصـــل بين
السلطات، مع الضمان الكامل للحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وبالتالي يُمكن تعديل مواطن

الخلل بطريقة تشاركية بين مختلف الفاعلين السياسيين.

ية اعتبر أن الخطر الداهم هو البرلمان فأغلقه بدبابة ثم بدوره قال عصام الشابي: “إن رئيس الجمهور
اعتبر الحكومة خطرًا داهمًا فأقال رئيسها وخوفنا أن يعتبر الأحزاب والتعددية وحرية الإعلام خطرًا
داهمًا فيلغيها”، منتقدًا انغلاق الرئيس ورفضه للحوار مع مؤيديه ورافضيه أو مع الإعلام، وفتحه
لأبواب قصر قرطاج للوفود الأجنبية وتحدّثه معها حول أزمة وطنية، ورفضه النقاش مع التونسيين

حول أزمتهم.

وأشــار إلى أن هــذه التنســيقية والنــدوة الصــحفية همــا خطوات أولى يمكــن أن تصــل إلى الخــروج إلى
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الشـا والاحتجـاج بصـورة سـلمية يُحـترَم فيهـا القـانون، مؤكـدًا في تصريحـات صـحفية أن الاحتجـاج
السلمي مشروع وخاصة الاحتجاجات الأخيرة “مواطنون ضد الانقلاب”، وهي ضغط إيجابي على

الرئيس، وستكون هناك تحركات سلمية مدنية حتى العودة للشرعية.

الاقتصاد في الميزان
على الصعيد الاقتصادي، كشفَ الأمين العام لحزب آفاق تونس، الفاضل عبد الكافي، أن التنسيقية
يو اللبناني الذي بلغت فيه نسبة تعبر عن مخاوفها الحقيقية من إمكانية وصول تونس إلى السينار
البطالــة % وفقــدت اللــيرة % مــن قيمتهــا، وعجــزت فيــه الدولــة عــن تــوفير الــدواء والكهربــاء

والبنزين.

 

فاضل عبد الكافي لـ”الصباح نيوز”: انهيار اقتصادي وشيك وتونس مهددة
https://t.co/XkxmtO2ZB3..يو اللبناني بتكرر السينار

pic.twitter.com/P66RrbnwIc

ASSABAHNEWS (@ASSABAHNEWS1) September 28, —
2021

وأشــار عبــد الكــافي خلال مــؤتمر التنســيقية إلى غيــاب أي أثــر لقــانون تكميلــي لميزانيــة عــام ، أو
لميزانيــة الدولــة للســنة القادمــة، منبّهًــا في الــوقت ذاتــه إلى أن الميزانيــة السابقــة قــد تــم إعــدادها علــى

قاعدة  دولارًا لبرميل النفط، وأن ارتفاع سعره يثقل كاهل الميزانية.

 في السـياق ذاتـه، أعـربَ الأمين العـام لحـزب آفـاق تـونس عـن تخـوف التنسـيقية مـن عجـز البلاد عـن
خلاص الـديون، في ظـل تواصُـل هـذا الوضـع الاسـتثنائي وغيـاب حكومـة قـادرة علـى طـ خيـارات في
المجال الاقتصادي، مشدّدًا على أن الأولوية اليوم تتمثّل في إصلاح الوضع السياسي وتوجيه الجهود

نحو إيجاد إصلاحات هيكلية وحلول عاجلة للاقتصاد التونسي.

https://t.co/XkxmtO2ZB3
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معارضة أم إعادة تموقع؟
يـة سـعيّد القادمـة علـى مهـل، مـن المنتظـر أن تخلـق تنسـيقية الأحـزاب كخطـوة أولى لمواجهـة ديكتاتور
الديمقراطيــة المعارضــة لقيــس ســعيّد ديناميكيــة سياســية في المشهــد، وتســاهم في خلــق تيــار رافــض
للقـرارات والإجـراءات الـتي اتخذهـا الرئيـس التـونسي، وذلـك بالاسـتعانة بالشـا كقـوة ضغـط قـادرة

على قلب الموازين.

كًـا متـواصلاً، وبالتـالي سـيتفاعل مـع أي مبـادرة سياسـية فمـن المنتظـر أن يشهـد الشـا التـونسي حرا
كانت أو اجتماعية مطالبة بعودة المسار الديمقراطي، وعدول سعيّد عن برنامجه المتمثل في التحكم

في السلطة بصفة أحادية.

أمّا فيما يخص التنسيقية ومدى نجاحها في مواجهة استئثار الرئيس التونسي بالسلطة، فالظاهر أن
الأحزاب الأربعة تختلف في توصيفها لإجراءات  يوليو/ تموز كل حسب موقعه السياسي وأجندته
في التعامـــل مـــع المســـتجدّ في المشهـــد، لكنهـــا تتّفـــقُ علـــى أن تـــونس تعيـــش انحرافًـــا كـــبيرًا في المســـار

الديمقراطي وردّة دستورية.

هذا الاختلاف الجوهري في قراءة الواقع التونسي وتداعيات إجراءات سعيّد على المسار الانتقالي، قد
يُعيق نجاح تنسيقية الأحزاب ويعرقل مساعيها لقيادة مشروع المعارضة السياسية، هذا بالإضافة إلى
أن برنـامج هـذه الأحـزاب لئن كـان في ظـاهره معارضـة سـعيّد وحمايـة الديمقراطيـة التونسـية، إلا أنـه

يوحي بأنها خطوة لإحياء مواقعها في الخارطة السياسية التونسية.

ل مسؤولية انهيار المسار الانتقالي والديمقراطي لحركة النهضة الإسلامية برنامج التنسيقية الذي يُحم
دون غيرها من الأحزاب، كالدستوري الحر الذي عطّل جلسات البرلمان ورذّل العمل النيابي، يوحي
بأن هذه الأحزاب ستتعامل بمنطلق إقصائي يتماهى مع أجندة الرئيس قيس سعيّد، وبالتالي لن

تذهب بعيدًا بتكتلها هذا وستبقى معارضة صوتية وظيفية.

فـالأحزاب الأربعـة ترمـي مـن خلال خطـوة تشكيـل تنسـيقية إلى تقـديم نفسـها كـوصي قـادر علـى بنـاء
بــديل جديــد للانقلاب، خــا صــناديق الاقــتراع وبعيــدًا عــن التمثيليــة الشعبيــة، مــا يعــني أنهــا تســعى

لاستثمار إجراءات سعيّد من أجل تصحيح المشهد وفق غايتها السياسية.

على الصعيد ذاته، إنّ استغلال وضعية الاستثناء التي فرضها الرئيس قيس سعيّد لهندسة مشهد
سياسي وفق تصورات بعض الأحزاب ليس وليد تشكيل التنسيقية، فحزب التيار الديمقراطي كان
 مــن الدســتور والــداعمين لإجــراءات  مــن الــداعين لانقلاب قيــس ســعيّد عــبر تفعيــل الفصــل
يوليو/ تموز، وعمل على إقصاء حركة النهضة، إلا أن مساعي سعيّد للانفراد بالسلطة دفعته للرجوع

خطوة إلى الوراء حتى لا يخسر جميع ما في سلّته.

 



التيار الديمقراطي يتراجع عن مساندة رئيس الجمهورية قيس سعيد
pic.twitter.com/VMFzz62xlF ضد_الإنقلاب_في_تونس#

Bechir Yousfi ?????? (@yousfi_bechir) August 11, 2021 —

من جهة ثانية، يمكن القول إنّ تنسيقية الأحزاب الديمقراطية ستعمل من خلال منطق الإقصاء،
علــى اســتبعاد أعــداء الرئيــس وتُبقــي علــى حلفــائه وطــابوره الخــامس، ورســكلة المــشروع الانقلابي عــبر
توافقات خا الشرعية الانتخابية وتفاهمات بإقصاء النهضة (قانون) التي تعرف استقالات كبيرة في

صفوف قيادتها، ما يعني ضرورة أن سعيّد سيخ رابحًا من هذه المعركة.

تعلـم الأحـزاب الأربعـة الـتي شكلّـت تنسـيقية لمواجهـة انقلاب قيـس سـعيّد، أن الشـا سـيد الموقـف
ا باســتثناء التيــار الــديمقراطي، وذلــك اســتنادًا إلى نتــائج وأن قــدرتها علــى التــأثير فيــه ضعيفــة جــد
ــات التشريعيــة والرئاســية، لذلــك ســتحاول في مرحلــة قادمــة شــدّ عضــدها بالاتحــاد العــام الانتخاب
التـــونسي للشغـــل، والأخـــير لم يبـــدِ إلى الآن أي خطـــوة صريحـــة في انتظـــار جرد حساباته واختيـــار لأي

الفريقَين ينتصر.
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